


ي حال طروء للعقل دور في تثبيت المعرفة الفطرية، والتذكير بها ف•

علم ولا منافاة بين كون الش يء ي)الشبهة عليها أو الغفلة عنها، 

(.بالبديهة والضرورة، ويكون عليه أدلة

.  رهاأرشد الوحي إلى أمهات الدلائل العقلية في هذه المسألة وغي•

على وجود اللهدلالة العقل



حظة عند تأمل طبيعة الوحي في تناول هذه القضية؛ فيمكن مل •
:أمور، منها

هولة الأدوات العقلية الواردة في القرآن والسنة تتسم باليسر والس▪

افقة الفطرة؛ فهي أنفع الأدوات العقلية .ومو

.لعباده-تبارك وتعالى-وهذا من توسعة الله ،الكثرة والتنوع▪

تضمن عامة المعالجات القرآنية لهذه القضية، إنما يكون على سبيل ال▪

.وقياس الأولى

كير به سعى الوحي في هذا السياق إلى استثارة المكون الفطري، والتذ▪

.بصيغ متنوعة



مكونات الدليل العقلي

مبادئ فطرية ضرورية : المكون الأول 

تناع على حقائق بدهية ضرورية؛ كام-تعالى-حيث تستند الأدلة العقلية الدالة عليه •

افتقار الأثر إلى المؤثر، ومبدأ السببية .الترجيح بغير مرجح، و

الملحظة والحس : المكون الثاني

ا والإحساس فالملحظة والحس يلتقط ما هو قائمٌ في العالم من صور ومظاهر يمكن ملحظته•

ذه العملية بها، ثم يُسلط على هذه المادة الملتقطة أدوات عقلية ليتحصل المرء من خلل ه

على نتائج هي ثمرة العملية 



تأصيل إمكان الاستدلال على وجود الله عقلًا 

م لا؟بالعقل أ-تبارك وتعالى–هل بالإمكان أن يستدل على وجود الله 

اقفهذا من مثارات الجدل في الدائرة الفلسفية وهم فيه على ثلثة م :و

.من يصرح بإمكانية ذلك▪

.من يقف على الضد▪

(.اللأدرية)من يتوقف ويقف بينهما مترددًا حائرًا ▪



:توياتصلة الموجودات بالمعرفة والإدارك البشري يكون على ثلثة مس

(المحسوسات). موجودات يمكن تحصيل المعرفة بها عن طريق الحس المباشر

اقعة تحت الحس المباشر، مع إمكان العلم بها عن طريق آثاره ا موجودات غير و

 من الحس
ً
. والعقلفيكون للعقل تعلق بإدراكها ويكون تحصيل العلم بها مركبا

(المعقولات )

اقعة تحت الحس المباشر ، وليس للعقل مدخل في معرفتها، فهذ ه موجودات غير و

بيل الموجودات إن لم يردنا من جهة الخبر الصادق ما يكشف عن وجودها، فليس ثمة س

(السمعيات). إلى إدراك هذا الوجود أو العلم به

الأول 

الثاني

الثالث



لعقل، وله فإثبات وجود الله تعالى، وأصول كمالاته سبحانه مدركة با

كها، ولا ا عن إدراسبحانه وتعالى من الكمالات التي يقف العقل عاجزً 

.  سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي

(الثالثةو الثانيةفهو دائر بين المرتبة ) 





: همن الأسماء التي اصطلح على تسمية هذا الدليل ب•
دليل الخلق، والإيجاد، والحدوث، والاختراع، والمحرك الأول، 

والدليل الكلمي، والدليل الكوني، والدليل الكوزمولوجي
. ، وغيرها من الأسماء)الكوني(

أقربها يعتبر من أيسر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى• ، و
ا 
ً
مأخذ

وهو ما يفسر شيوع هذا النمط الاستدلالي في جميع
.الحضارات والثقافات والأمم



:يتأسس على مقدمتين شديدتي الوضوح•

 بعدم نفسه▪
ً
، أن الحوادث موجودة، والحادث هو ما كان مسبوقا

.أو كل ما له بداية

.أن الحوادث دالة على وجود سبب▪

فالحوادث الموجودة لا بد لها من سبب، 
.وذاك السبب هو الله تعالى



دث قربًا باعتبار طبيعة الحوا-تعالى-دلالة الحوادث على الله •
وبعدًا من الحس والمشاهدة، ومدى وقوع لحظة الحدوث 

:  تحت الحس والمشاهدة على مستويين

.  حدوث آحاد المخلوقات المشاهدة▪

وهو الأكثر حضورًا وذلك أنه مدرك بضرورة الحس، وهو 

الطريق الأخصر المفض ي إلى تحصيل المطلوب

(.جنس الحوادث)حدوث العالم ▪



هناك فرق بين الاستدلال بحدوث المحدثات على
ي والذي ف. الخالق والاستدلال على حدوث المحدثات

.   القرآن هو الأول 

س العلم بحدوث المحدثات علم ضروري؛ معلوم بالح
.أو الضرورة

ة ينبغي ملحظة أن كثيرًا من السياقات القرآني
ة الكاشفة عن حدوث الحوادث، إنما سيقت للبرهن
بل. على قضية أوسع من مجرد إثبات وجود الخالق

.للتدليل على كماله وقدرته



ية على أشهر الآيات القرآنية المتضمنة للدلالة العقل

مۡ ): قوله تعالى: وجود الخالق
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ غَيِۡۡ شََۡ

َ
 هُمُ أ

رۡضََۚ بلَ لََّّ يوُقنُِونَ ٣٥ٱلۡخََٰلقُِونَ 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ مۡ خَلقَُواْ ٱلسَّ

َ
(٣٦أ

خلل انطلقت الآية في تقرير هذه الحقيقة العقدية الكبرى من

حصر الاحتمالات الممكنة، وبيان امتناع كل قسمة؛ 

ا خلقه
ً
.ليبقى الاحتمال الحق هو أن للإنسان خالق



:البرهنة على مقدمات الدليل ونتيجته

(  وجود الحوادث): برهان المقدمة الأولى

.  ضرورة الحس والمشاهدة: برهان هذه المقدمة هو▪

.التشكيك في حدوث ما يُشاهد حدوثه▪

اوى فض ي إلى سفسطة تنقطع معها كل معرفة، ويتسيُ 

.فيها بين العاقل والمجنون الحال



:البرهنة على مقدمات الدليل ونتيجته

(ثكل أمر حادث فل بد له من محد  ): برهان المقدمة الثانية

هي قضية ، و (مبدأ السببية)الضرورة العقلية متمثلة في : البرهان عليها▪
.بدهية ضرورية لا يتصور نقيضها

ي الضروريات العقلية موضع للستدلال بها لا الاستدلال لها، وه▪
.  تكتسب قطعيتها من فطريتها

ن العلقة بين العملية الاستدلالية تفتقر إلى التسليم بمبدأ السببية؛ لأ ▪
الدليل والمدلول محكوم بها؛ إذا الدليل سبب في حصول العلم 

. بالمدلول 

.أمر وجودي خارج عن الش يء= علة حدوث الش يء ▪



:البرهنة على مقدمات الدليل ونتيجته

ا، هو بناءً على المقدمتين، فيجب أن يكون ثمة وجودًا واجبًا أ▪ زليًّ

.  سبب حدوث تلك الحوادث والممكنات

:الدليل على كون هذا السبب واجبًا لا ممكن الوجود

يلزمنا قطع أننا وإن قدّرنا أن الحادث المعيّن له سبب، وأن لهذا السبب سببًا؛ فإنه
ل ممتنع عند سلسلة الأسباب إلى سبب أول لا يفتقر إلى سبب، إذ التسلسل في العل

تلك فل بد أن ترجع.العقلء، إذ هو يفض ي إلى امتناع حدوث ذلك الحادث المعين
.الأسباب إلى سبب أول لا يفتقر لسبب




